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ملخص
، وكانت نتیجة ذلك أن حصرت في الجملة لا لمعطیات النحویة التراثیةأسست الدراسات اللسانیة توجهاتها على أساس ا

تتعداها، حتى اصطدمت بقصور النحو القائم على حدودها عن استیعاب كثیر من متعلقات اللغة، مما استدعى الانعتاق 
یمنحنا نظرة أشمل وأوسع، یتسم بكونه قادرا على استیعاب مسائل اللغة ویتجانس من قیود الجملة والبحث عن فضاء أرحب

مع وظیفتها الأبرز وهي التواصل، وبناء على ذلك تطورت هذه الدراسات حول النصوص مطالبة بأن ینقل الدرس اللساني 
متتبع للمشهد اللساني یجد أنه قد من شكله النسقي اللغوي إلى شكله التواصلي؛ وذلك من خلال ربط الخطاب بالمقام، وال

في هذه الوریقات كاشفین عن بعض أهم إیجازهاتطورات فكریة مثلت المراحل  التحولیة الكبرى له، سنحاولةثلاثشهد 
.أسباب هذه النقلة

.مراحل، أسباب، نحو، نصیة، لسانیات: مفاتیحالكلمات ال

The Openness to the Text: Reasons and Stages

Abstract
The linguistic studies were based on the grammatical heritage. As a result, they were limited
to the sentence to the extent that they fell short of the grammar of their borders. Thus, these
studies on texts have evolved to require that the linguistic course should be transferred from
its purely linguistic form to its communicative form, by linking the discourse to the
denominator. Consequently, the observer of the linguistic scene finds that he has witnessed
three intellectual developments which represent the major stages of its mutability which we
will try to summarize in this article, while revealing some of the most important reasons for
this shift.

Keywords: Linguistics, textual, grammar, causes, phases.

L’ouverture sur le texte: raisons et étapes
Résumé
Les études linguistiques ont fondé leurs orientations sur le patrimoine grammatical, se
cantonnant ainsi à la phrase, jusqu’à ce qu’elles se heurtent aux lacunes de la grammaire qui
ne permet pas de répondre à toutes les questions liées à la langue, ce qui a nécessité de se
libérer des restrictions de la phrase pour aller chercher un espace qui offre une vision plus
large, permettant de s’adapter aux problèmes de la langue et est cohérente avec sa fonction
la plus importante, qu’est la communication. En conséquence, ces études sur les textes se sont
développées en exigeant le passage du cours de la linguistique de sa forme purement
linguistique à sa forme communicative, en liant le discours à la situation de communication.
Dès lors, les études linguistiques ont connu trois développements intellectuels qui
représentent les principales étapes de leur changement, que nous essaierons de résumer dans
cet article, en abordant quelques-unes des raisons les plus importantes de ce changement.

Mots-clés : Linguistique, textuel, grammaire, causes, phases.
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ةـــــمقدم
تمركزت الدراسات اللسانیة إلى وقت غیر بعید حول الجملة بحثا وتنظیرًا، ومع أن البحث اللساني عرف 

اتفقت على مركزیة الجملة، وكونها أكبر وحدة تغیرات وتطورات عدیدة قادته من نظریة إلى أخرى إلا أنها جمیعا 
دلالیة قابلة للدراسة، حتى اصطدم النقاش بإشكالیة وصل المعنى بسیاقه وربط أبعاد الظاهرة اللغویة، لیظهر جلیا 
عجز الجملة عن مواكبة هذا الفكر الجدید، وأظهر البحث في العلاقات الداخلیة المتشابكة للنص حاجة ماسة إلى 

.لغة تناولا ألسنیا یتعدى حدود الجملةتناول ال
:الإشكالیات

هل النحو القائم على الجملة قادر على مواكبة متطلبات الدرس اللساني الحدیث؟-
ثم ما هي أبرز الفروق بین النحو التقلیدي ونحو النص؟ما هي المراحل التي مرت بها هذه النقلة؟-

:أسبـــــــــــاب النقلة1-
لحة لبحث مقاربة أكفأ تعالج قضایا اللغة، وهكذا ظهرت لسانیات النص التي أخرجت البحث ظهرت الحاجة م

اللساني من ضیق الجملة إلى سعة النص، وسدت الثغرات التي عانت منها النظریات السابقة، وبینت إخفاق علم 
مت الجهود اللغویة في اللغة النظري والنحو التقلیدي في الكشف عن خصوصیة الأثر وتفاعله الداخلي؛ حیث را

هذا المنهج اللساني النصي إلى تحقیق العلاقات القائمة في النص ودراسة التنظیم والترتیب الداخلي له والتنبه إلى 
.الروابط التي یسهل على المنتج والمتلقي معا إدراك التماسك الداخلي للنص

الجملة میدانا لحركته؛ فمنذ اللسانیات التاریخیة ولولا هذه النقلة لبقي الدرس اللساني یراوح مكانه، متخذا من 
التي بزغت مع بدایات القرن )Saussure(" سوسیر"والمقارنة التي سادت القرن التاسع عشر مرورا بلسانیات 

، وقدم أول نماذجها في منتصف )Chomsky(العشرین وانتهاءً باللسانیات التولیدیة التي أقام صرحها تشومسكي
. ، لم یتخط الدرس اللساني حدود الجملة، جاعلا إیاها أكبر وحدة للتحلیلالقرن العشرین

ظهرت مفاهیم لسانیة حدیثة  )DeSaussure(فبظهور كتاب دروس اللسانیات العامة لصاحبه دي سوسیر
ل إلى تغیر مفهوم الجملة من خلالها وزاد ارتباطها بالنظام الذي  تنتمي  إلیه، وعن طریق التحلیل یمكننا  الوصو 

وعلى نهجه سارت . العناصر المكونة لهذا النظام من كلمات وجمل، فالجملة بالنسبة  لسوسیر هي مجال البحث
الذي رفض أي دراسة لأبنیة تتعدى الجملة، )Bloomfield(دراسات لمدارس كالمدرسة السلوكیة بزعامة بلومفیلد

ان الحدیث بینهما وبالجمل حصلنا لغتنا، وبالجمل فبالجمل یتبادل المتكلم"باعتبارها عنصر الكلام الأساسي، 
كما أن الصورة اللفظیة یمكن أن تكون في غایة التعقید، والجمل تقبل لمرونتها أداء . نتكلم، وبالجمل نفكر أیضا

ل وك..." تعالى، لا، أسفاه، صه"أكثر العبارات تنوعا، فهي عنصر مطاط، وبعض الجمل تتكون من كلمة واحدة؛ 
.)1("كاملا مكتفیا بنفسهىهذه الكلمات تؤدي معنواحدة من

اللسانیات التولیدیة التي سبقت بقلیل ظهور علم النص، بأي مكون خارج الجملة، واتجهت إلى دراسة لم تهتم 
الجملة من خلال البحث في كفاءة المتكلم ومقدرته على تولید أو إنتاج عدد لا حصر له من الجمل انطلاقا من 

ومن ثم عرف النحو عندها بأنه تولیدي تحویلي، یسعى لإجراء التحولات المختلفة في . محددةعناصر لغویة 
وإنما الغایة الكبرى للنحو التولیدي هي وضع قواعد كلیة لوصف أكبر عدد ممكن . الجمل ولیس في النصوص

م المبادئ والاعتبارات فضلا عن ذلك نجد أن أه.  من معطیات اللغات الطبیعیة الفعلیة منها والممكنة التحقیق
حین فرق بین اللغة بوصفها -مثلا-" فسوسیر"؛ تاماالتي قامت علیها تلك النظریات تكاد تقصي النص إقصاءً 
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وضعا تصطلح علیه الجماعة، ویشترك في استعمالها جمیع أفرادها، والكلام بوصفه تنفیذا فردیا للغة، وحدد بناءً 
وأخرج الكلام من منهج دراسته فإن هذا یعني بالضرورة أن لا مكان للنص في على هذا موضوع اللسانیات باللغة،

.هذه النظریة؛ لأن النص أوضح صورة یتجلى فیها الاستعمال الفعلي الفردي للغة
وبشكل عام كانت الجملة إلى منتصف الستینیات یُنظر إلیها على أنها أعلى وحدة قابلة للوصف اللساني، 

وعادة ما كان الوصف یأخذ كل جملة على . التركیبي أو على المستوى الدلالي-صرفي سواء على المستوى ال
ویتجلى الموقف الأساسي لاقتصار الدرس . حدة، أو یأخذ متوالیة من الجمل منظورا إلیها بوصفها مركبا جملیا

مركب لا یكون "هي : للجملة تعریفا شكلیا صارما بقوله(Bloomfield)اللساني على الجملة في تعریف بلومفیلد
في -عن طریق أي تركیب نحوي-شكل لغوي مستقل، لا یدخل "أو هي )2("في قول ما جزءا من مركب أكبر منه

أكبر وحدة لغویة، وهو ما یفضي (Bloomfield)، وهذا یعني أن الجملة عند بلومفیلد)3("شكل لغوي أكبر منه
.ا في ذلك النصبالضرورة إلى نفي وجود وحدات لغویة أكبر منها بم

إن اللسانیین الذین اعتمدوا على الجملة في دراستهم قد أبعدوا العوامل الاجتماعیة والتواصلیة، ولم ینظروا إلى 
السیاق اللغوي في علاقته بأحوال الخطاب ومقتضیات التواصل اللغوي وملابساته المختلفة، لیس لأنهم غیر 

.)4(لمنهجیة أنه لا یدخل في مقتضیات دراساتهم وأبحاثهم في تحلیل اللغةواعین به، وإنما لأنهم رأوا من الناحیة ا
ثم بدأ الوضع یجنح نحو التغییر بالتدرج بدءا من النصف الثاني من ستینیات القرن الماضي والنصف الأول 

آفاق جدیدة من سبعینیاته؛ حیث مالت الدراسات اللغویة إلى التمرد على الجملة والتحرر من قیودها، لتنفتح لها 
تخرجها من بوتقة الجملة إلى النص، لیظهر اتجاه یدعو إلى دراسة الوحدات اللغویة الأكبر من الجملة والمقصود 

لانشغال السابق بالجملة التوضیحیة المنعزلة عن مواقف النصوص الاتصالیة یتحول إلى اهتمام جدید اف"النص، 
.)5("لتجلیات الطبیعیة للغة؛ أي النصبحدوث ا

حتى مع كون هذه الدعوات لم تجد آذانا صاغیة في بدایاتها الأولى إلا أنها تظل الأساس الذي بنیت بعده و 
لكن ... نحو نصأو لسانیات نص، او باقي المحاولات لتأسیس علم قائم بذاته، تعددت مسمیاته بین علم نص، 

سة ترى في النص موضوعها الأول، على العموم یمكن اعتبار لسانیات النص تسمیة واسعة تصدق على أیة درا
والوحید، والأساسي، وتعمل على إخراجه من النظرة الجزئیة إلى الكلیة، ومن الطابع النظري إلى الطابع العملي 
الفعلي وینقل الكفایة من شكلها النحوي إلى الشكل التواصلي مستغلة كل الأشكال الخطابیة المتنوعة التي یتقدمها 

.النص
مالینوفسكي"جد مسیرتها الطبیعیة إلا في ظل اللسانیات المؤسَّسة تداولیا التي مهدت لها أعمال إلا أنها لم ت
(Malinovski)وبوهلر ،(Bohler)وفیرث ،(Firth)ماثزیوس ،(Mathesios)ویاكبسون ،(Jackobson) ،

.وآخرین"(Haim)، وهایم(Searle)وسیرل(Austin)، وأوستن(Moriss)وموریس
ظري یعرض عن البعد التداولي لصعب أن یُقارب النص، وتُحدد طبیعته، وتوصف خصائصه في إطار نفمن ا

.)6(للغة

وانتقلت لسانیات النص بذلك إلى إطار بنیة كلیة ذات مضمون أشمل تجعل من الظواهر التركیبیة للنص التي 
الجملة إلى لسانیات النص هو انتقال في تتجاوز إطار الجملة موضوعا لها ومجالا لبحثها؛ فالانتقال من لسانیات 

أمر متوقع نفسهوهو في الوقت. المنهج والهدف والطریقة والأداة مما یجعله التحول الأهم في تاریخ البحث اللغوي
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وأكدت على أنها لا نفسهالوقتجملة بلغت ذروتها ومنتهاها فيالحدوث ومنتظر لأن الدراسة المتمركزة حول ال
.لدرس اللساني لما هو أبعد أو أفیدیمكن أن تقود ا

غیر أن بلوغ مرحلة الانتقال في المنهج والطریقة والهدف لم یكن من أول ظهور لسانیات النص بل مرت 
النقلة بمراحل یمكن تقسیمها إلى مراحل ثلاث؛ اكتفت الأولى بالتوسع من لسانیات الجملة إلى لسانیات النص 

النقلة، ولم یتم التفصیل في نحو مناسب للنص إلا في مرحلة ثانیة، أما الثالثة دون استحداث أدوات مناسبة لهده 
.یهلإه وزوایا نظر الباحثین فعرفت نضوج هذا العلم وتعدد مشارب

:مراحــــــــــــــــــل النقلة-2-1
:)الإرهاصات(المرحلة الأولى 

؛ وهي حقبة حاولت إخراج اللسانیات من طابعها تزامنت الدعوات المبكرة للسانیات النص مع الحقبة التواصلیة
وأن الكلمات لیس ")7(التجریدي المحض إلى طابع واقعي وظیفي؛ أین تمت الإشارة لأهمیة الجانب التواصلي للغة

معنى لها معان، وإنما لها استعمالات تخرج بها من محیط اللغة الساكن إلى محیط الكلام المتحرك، كما أن
.)8("ستعمالهاالكلمة یكمن في ا

1943لذي قدم في عام ا(Hjelmslev)یمكن إعادة الإشارات الأولى الداعیة إلى هذا التوجه إلى هملسلیف
كتابا ضمنه إشارة إلى أهمیة دراسة النص؛ وذلك بتمییزه بین علاقات التتابع وعلاقات الاستبدال، ودعوته إلى 

كن أن تتأصل في اللغة، باعتبار أن اللغة في نظره مجموعة مناقشة صنوف العلاقات المتنوعة والممكنة التي یم
.من العلاقات

هذه لم تحظ باهتمام الباحثین بل على خلاف ذلك كانت محط انتقاد (Hjelmslev)"هملسلیف"غیر أن آراء 
.كثیر منهم لغموضها وعدم قابلیتها للتطبیق بما تحویه من مصطلحات بالغة التعقید

لتي تلت هذه المحاولة، دراسة فیرث العالم اللغوي الانجلیزي الذي أشار إلى أهمیة النظر من الدراسات الهامة ا
إلى عملیة الكلام في سیاق الموقف؛ إذ یعد فیرث من اللغویین الذین أبرزوا دور السیاق في فهم اللغة؛ إذ اعتبر 

اقات مختلفة تنتمي في مجموعها إلى أنّ عملیة التحلیل الدلالي تتم وفق سیاق منبثق من الأحداث فیتداخل مع سی
تحقق أحداث المواقف اللغویة ما دام أن تسیاق عام یوصف بالسیاق الثقافي، وهو الإطار العام الذي بداخله 

استعمال اللغة عند فیرث ما هو إلا شكل من أشكال الحیاة الإنسانیة؛ ومما لا شك فیه أن هذه الدراسات أقرب ما 
.اسات اللغویة النصیة المعاصرةتكون إلى ما قدمته الدر 

، والتي (Hariss)"ي هاریستسابیزیلغ "وقد تلت هاتین المرحلتین محاولة تعد من أشهر المحاولات لصاحبها 
التي یعتبر 1912في أطروحة الدكتوراه سنة (Niels)"نیلز"جاءت أربعین سنة بعد بحث اللغویة الأمریكیة 

.ةالبعض أن دراساتها تحمل إرهاصات نصی
"تحلیل الخطاب"وتعتبر جهود هاریس في بحثه الموسوم  (L’analyse du discours) محطة هامة 1952عام

ن قدم فیهما یبر دراستیه في تحلیل الخطاب اللتفي اللسانیات عةبدأت مرحلة جدید"في تجاوز لسانیات الجملة، 
لم یكن أول لساني "؛ إذ حینها )9("لغویینیة إلى الوصف والتحلیل التحلیلا لنصوص أدخل عناصر دلالیة وتداول

دیم أو حدیث یعتبر الخطاب موضوعا شرعیا للدرس اللساني فحسب، بل إنه جاوز ذلك إلى تحقیق قضایاه بتق
؛ وهو بذلك یتجاوز الجملة إلى النص بعد أن كان هذا الأخیر مجرد مظهر من )10(تحلیل منهجي لنصوص بعینه

القابل للتحدید؛ وإن أبرز ما في عمله مقدمته التي یعلن فیها عن إمكانیة تحلیل مظاهر الاستعمال اللغوي غیر 
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الخطاب انطلاقا من نوعین من القضایا المترابطة ببعضها، أولهما هو توسیع مجال اللسانیات الوصفیة إلى خارج 
.اللغوي والسلوك اللغويوالثانیة تمس العلاقات بین الثقافة واللغة أي بین السلوك غیر ،حدود الجملة الواحدة

وإن أكثر ما یدفع الباحثین إلى تجاوز الجملة، هو إدراكهم أن الإنسان إنما یعبر بنصوص متماسكة مترابطة 
اللغة لا تأتي في شكل كلمات أو جمل مفردة، بل : "حین یقول)Hariss(ذات معنى، وهذا ما یفصح عنه هاریس

من و كلمة واحدة حتى المؤلف المكون من عشرة مجلدات في نص متماسك، بدءا من المنطوق المكون من
،)12("ي، الذي لا یقف عند حدود الجملة؛، محاولا تجاوز الوصف البنیو )11("وار الفردي حتى المناظرة العامةـــالح

:وقد كان لزاما تجاوز مشكلتین وقعت فیهما الدراسات الوصفیة والسلوكیة
.البحث في إطار الجمل فحسب-1
.فصل بین اللغة والموقف الاجتماعيال-2

لم تلق اهتمام علماء عصره لعجزها عن تولید نتائج فعالة، وتعذر تحلیل كل ما (Haris)ولكن محاولة هاریس
نفسه باعتبار ما فوق الجملة مسألة (Haris)هو فوق مرتبة الجملة تحلیلا شكلیا صرفا وهذا ما اعترف به هاریس

.لالة لا بعلم النحوأسلوبیة متعلقة بعلم الد
ها لم تُحدث نهي لبنة في طریق التغییر والتحرر من قیود الجملة، لك(Haris)محاولة هاریسأنلا شك في

تغییرا یمكن أن یوصف بالجذري للأسس النظریة التقلیدیة، لاعتمادها على توسیع مجال قواعد الجملة لیلامس 
تلف عن خصائص النحو الجملى، وإنما هي مجرد توسعة حدود النص؛ على اعتبار أن خصائص النص لا تخ

.لها، فكان النحو المخصص له یعتمد على توسعة مجال النحو التقلیدي
:)التأسیس(المرحلة الثانیة

:جهود هالداي ورقیة حسن- أ
، حول الاتساق النصي في اللغة Halliday/R.Hassan"هالداي ورقیة حسن"ظهرت أبحاث 1968وفي سنة 

لرقیة حسن عرفت فیها الباحثة مفاهیم مفتاحیة في علم النص؛ الاتساق ،النص، ةیزیة بدءا بأبحاث ثلاثالانجل
هالداي"قامت الباحثة بعد ذلك بإتمام بحثها بالاشتراك مع ،كما تناولت بالبحث وسائل الاتساق المختلفة... الربط
في لندن في فصول ثمانیة بإشراف 1976جمعت البحوث كلها في كتاب نشر سنة. فصول جدیدةةثلاثلینتج

الذي قام بمراجعة جمیع فصوله الستة، مضیفا إلیها فصلین، قام هو بكتابتهما، حتى یستوي الكتاب هالیداي"
أعاد هالیداي صیاغة المفاهیم التي ذكرتها ) معنى الاتساق(في الفصل السابع الذي عنون بـ . بفصوله الثمانیة

. ولرقیة حسن في الفصل الأ
فكان دراسة تطبیقیة لسبعة نصوص، اعتمادا على مفهوم الرابط، أي نوع ) تحلیل الاتساق(أما الفصل الأخیر 

.)13(قي والعنصر المفترضالعلاقة بین العنصر الاتسا
:جهود اللغویین الألمان-ب

من الباحثین الألمان ومن العلامات الفارقة في تأسیس هذا العلم، وبروز المرحلة الجدیدة منه أعمال مجموعة
وغیرهما، أین انعقد أول مؤتمر لمناقشة )Hartmann(وهارتمان)Weinrich(فایرنینش"بإشراف 1968وذلك سنة 

الذي أنشأ بعد ذلك مركزا جدیدا للبحث اللغوي )Hartmann(علم لغة النص في كونستانس بإشراف  هارتمان
هذا وقد شهدت ظهور مشاریع كثیرة . ي اثني عشر مبحثاالنصي وحددت محاضراته المهمة معاییره ومهامه ف
أكثرها طموحا إذ تمكن من استنباط قواعد البنیة )Betovi(تدور في مجملها حول النصیة؛ ویعد مشروع بیتوفي
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قدم محاولات حدیثة وثریة، لها سمات خاصة، وقد اتسمت نظریته بالتوسع والتي استقرأ "العمیقة للنصوص، كما 
.)14("المنطق والنحو التحویلي ومكونات أخرى دلالیة وتداولیةعناصرها من

الذي ما لبث أن أعاد بلورتها في كتابه النص (T.A. Van.Dijk)تطورت الجهود السابقة عل ید فان دایك
وقد عمل فان . والسیاق، وفیه وظفت لسانیات النص الكثیر من المفاهیم التي شكلت محور الدراسة بالنسبة لها

ك بعد ذلك على إبراز دور المتلقي، كما سعى إلى صیاغة نموذج تحلیل للنص بإدخال عناصر من المنطق دای
الحدیث وعلم النفس التجریبي، في إطار أسس اتصالیة وتداولیة، وتمكن بذلك من التفریق بین البنیة الكبرى والبنیة 

فان دایك بهذه الجهود عدة نماذج نصیة قدم. الصغرى مقدما تصورا واضحا عن البناء الكلي الممتد للنصوص
.اعتمدت في أغلبها على عناصر لغویة
"هالیداي ورقیة حسن"ولقد صُنف النموذج الذي قدمه  (Halliday,R.Hussan) ومن سار مسارهما بجانب

"هایدولف"النماذج التي قدمتها المدرسة الألمانیة التقلیدیة مع  (Haidolf) والمدرسة الأمیركیة مع ،
، وهذه النماذج بمجملها صنفت ضمن المرحلة الثانیة في نشأة لسانیات النص، وهي المرحلة 1954(Baik)بایك

التي كان هدف البحث فیها وضع أسس لسانیات ما وراء الجملة؛ إذ تم الحدیث بشكل مباشر عن الكلام والنص 
یر أن مفهوم النص في هذه المرحلة غ. والخطاب، فضلا عن ربط النص بالمحیط الثقافي والاجتماعي والسیاسي

.لم یتعد كونه متتالیة من الجمل أو وحدة أكبر من الجملة
):مرحلة النضج(المرحلة الثالثة

ومع بدایة السبعینیات بدأت المرحلة الثالثة من عمر اللسانیات النصیة، وهي مرحلة ما زالت آثارها قائمة إلى 
وانفتحت لسانیات النص في )15(تصورات السابقة في مقاربة النصوصة للالیوم، اتجه فیها البحث نحو نظریات بدیل

ؤسس  بعیدا عن نحو الجملة، فمع استمرار البحث هذه المرحلة على حقول معرفیة جمة وبدأت تدعو لعلم نص م
لوضع قواعد محددة لما فوق الجملة اتضح لفریق من العلماء اجتمعوا لهذا الغرض في إحدى الجامعات الألمانیة 

الذي یعتبره بعض الدارسین صاحب البدایة الحقیقیة للدراسات (T.A.Van.Dijk)كان من بینهم فان دایك
.)16("الفرق بین علم قواعد الجملة وعلم قواعد النص أكبر شأناً مما كان یعتقد قبلا"كه أن النصیة، لوعیه وإدرا

لقد : "سببا في استقلال الدراسات النصیة كعلم مستقل إذ یقول)T.A.Van.Dijk( وتعتبر أعمال فان دایك 
لنص فإننا نقوم بخطوة إلى توقفت القواعد واللسانیات التقلیدیة غالبا عند حدود وصف الجملة وأما في علم ا

الأمام، ونستعمل وصف الجمل باعتباره أداة لوصف النصوص وما دمنا نتبع من المكونات المعتادة للقواعد 
، كما أنه سعى في أعماله )17(ونستعمل النصوص المعتادة لوصف الجملة فإننا نستطیع أن نتكلم عن قواعد للنص

نصیة ومظاهر التماسك في النصوص آخذا بعین الاعتبار الأبعاد البنیویة إلى إقامة لسانیات نصیة تدرس البنیة ال
.)18(والسیاقیة

صیاغة نموذج تحلیل النص لإقامة تصور متكامل حول نحو (إلى (T.A.Van.Dijk)"فان دایك"ویسعى 
ظهر كتابه أیث ح1972لمعالجة الأشكال النحویة وذلك منذ ...) النص مستعینا بمعاییر النحو الإضافة الترتیب
مع كتابه النص والسیاق وحتى كتاباته الأخیرة، وقد أشرك 1977بعض مظاهر أنحاء النص، وظل كذلك حتى 

القرائن التواصلیة والسیاق مع العناصر النحویة إذ یرى عدم جدوى العناصر النحویة إذا اعتمد علیها منفردة في 
.لتداول لفهم النص وتفسیرهفهم النص ولا یمكن الاستغناء عن عناصر السیاق وا
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ضمن إطار التقلید الألماني والنرویجي في مجال اللسانیات  (T.A.Van.Dijk)تندرج أعمال فان دایك
النصیة الذي تطور إبان الستینیات والسبعینیات وتعد مقاربته مقاربة معرفیة، لكون تفكیره قد انصب على القدرات 

صوص المقبولة  أي النصوص سلیمة البناء من حیث تنظیمها الصوري، التي من خلالها تتعرف الذوات إلى الن
إلى مسلمتین (T.A.Van.Dijk)ویستند نحو النص عند فان دایك.مقارنة بتسلسلات أخرى لا تتمتع بهده الصفة 

.)19() ووجود نحو نصي تولیدي/ مشابهة النص للجملة (رئیسیتین 
لأبنیة النصیة بكل مستویاتها المختلفة ما دام للقارئ القدرة على ونجده یصف العلاقات الداخلیة والخارجیة ل

وكل ذلك سعیا منه لبلوغ نظریة كلیة . إنتاجها وفهمها وتفسیرها في إطار نظریة دلالیة وتداولیة نحویة الأساس
كونات للنص تعالج كل جوانبه فكانت في البدایة نظرات جزئیة أخذت في التلاحم شیئا فشیئا ثم تضاعفت عند م

النظریة النصیة لدیه حتى تمكن من عقد نموذجه التحلیلي للنص إلى حد استحال معه فهمه دون معرفة جیدة 
.)20(بقواعد المنطق والأسس الفلسفیة أو المعرفیة والتداولیة للنص

، وهي حقبة تحول النماذج )الحقبة التواصلیة(اللسانیات في حقبة جدیدة، یمكن أن تسمى توهكذا دخل
إلى لسانیات تركز ) من سوسیر إلى تشومسكي(للسانیة من لسانیات یكاد یقتصر اتجاهها على النظام اللغوي ا

على الجانب التواصلي والوظیفي، حیث صار الاستعمال الفعلي للعلامات اللغویة في أحداث تواصلیة محققة 
غویة في مركبات وسیاقات شاملة للنشاط یقترب بشكل قوي من واجهة الاهتمام، وأصبح یُطالب بإدخال الأقوال الل

أن معنى الكلمة یكمن في استخدامها، أو كما یقول الفیلسوف الألماني "ویرى أصحاب هذا الاتجاه . )21(التواصلي
.)22("عن كلمة، بل ابحث عن استعمالهالا تبحث( Vetenshtein)فتجنشتاین"

ى تداولیة معاصرة لم تطبق على جملة مفردة بل تم أما ما حدث في هذا التوجه من تطورات فقد ساقه إل
اختبارها في جوانب نصیة ذات اتجاهات مختلفة لیظهر فیما بعد الاتجاه الإدراكي الإجرائي بدافع كثرة الرجوع إلى 
علم النفس الإدراكي لإیضاح عدد من القضایا اللغویة؛ شرح كیفیة إنتاج النصوص وكیفیة فهمها ونماذج النص 

یة یجب أن تراعي كمیة كبیرة من العملیات النفسیة عند نشأة النص ومعالجته وبذلك تثبت بأي الطرق الإجرائ
.ینظم صانع الحدث بواسطة مجموعة محددة من مضامین الوعي والإجراءات لأنواع مختلفة من الممارسات

ذ اعتبرا أن المعاییر إ1981سنة (Dissler)ودیسلر(R.de Beaugrand)وهذا ما قدمه كل من دیبوجراند
.نبغي اعتمادها في تحلیل النصوص أربعة لغوي اجتماعي نفسي ذهني مع معاییر نصیة سبعةیالتي 

علاجها حتى هذه اللحظة جاء "أن هذه المعاییر لیست جدیدة لكن (R.de Beaugrand)دي بوحراند"ویؤكد 
.شاف نصیة النصوص من عدمهامعاییر هي اكتالمفرقا ومدمجا وأن الوظیفة التي تؤدیها هذه 

وضـعا الأسـس "علمـین مـن أعـلام علـم الـنص )Dissler(ودیسـلر)R.de Beaugrand(ومـع كـون دي بوجرانـد 
الإعـداد النظـري الأكثـر "إلا أن بعض الباحثین یرى أن )23("لغة النص أو ما یعرف بنحو النصالعامة لنظریة علم

الـذي تعـد أعمالــه )J.M.Adam(شــال آدم یود إلــى سویسـرا مـع جـان ماكتمـالا فـي اللسـانیات حــول مفهـوم الـنص یعـ
.)24("العدیدة والمتطورة مرجعا في اللسانیات النصیة

:نحو الجملةو التمییز بین نحو النص-2
یـذهب المحـدثون إلـى تسـمیة مـا ظهـر مـن النحـو فـي التـراث العربـي القـدیم بنحـو الجملـة، ویقـررون أن النحـویین 

، أنماطهــام مهمــة دراســة الجملــة مــن الناحیــة الوضــعیة فصــاغوا قواعــدها واستقصــوا هلــوا علــى عــاتقمنــذ البدایــة حم
ویـة التـي ستخضـع ولكنهم لم یتجاوزوا حدود الجمل في دراساتهم وتحلیلاتهم؛ لأنهـم عـدوا الجملـة أكبـر الوحـدات اللغ
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ى وحدة أكبر كان من الضـروري البحـث عـن فلما استدعت الحاجة الانتقال إل. )25(حوي أو البلاغيلدراسة العالم الن
یعرفــه ســعید البحیــري بأنــه . آلیــات نحویــة تتماشــى وهــذه الوحــدة الدلالیــة المســتجدة وقــد اصــطلح علیهــا بنحــو الــنص

دون الاقتصار على دراسة الجملـة فقـط هااتجاه لغوي غربي حدیث یعنى بوصف البنیة الكلیة للنص وتحلیلها وبیان"
والتتــابع اللغویــة والنصــیة التــي الاطــرادنحــو العــادي مــع تركیــز الاهتمــام علــى توضــیح أوجــه كمــا هــو مــألوف فــي ال

.)26(تحقق تماسك النص وتناسقه
بالنسـبة لأي لغـة بعینهـا أكثـر شـمولا وتماسـكا واقتصـادا مـن النحـو المصـور " عفیفي نحو النص بأنـه . یصف د

غلبهـا لـم یكـن أومـنهج متكامـل فـي دراسـته وتحلیلـه لنصـوص فره مـن نظـم شـاملة و وذلك لما ی،)27(في حدود الجملة
یلقى لها بـال فـي النحـو التقلیـدي القـائم علـى تأسـیس نحـوي جملـي؛ إذ یؤسـس لقواعـد تحلیلیـة جدیـدة  بسـمة منطقیـة 

دة متنوعـة  فـاهتم نحـو الـنصنواعها الساعیة لإثبات تـرابط الـنص، وهـي متعـدأتسعى لرصد مؤشرات التماسك بكل 
والتراكیـبالمحوریـةوالتراكیـبوالتقابـلالتطابقوأبنیةالنصيالنحويالتماسكعلاقاتمنهامختلفةنصیةربظواه"

نصـــوصفـــيوتوزیعاتهــاالتركیبیـــةوالتنویعــاتالضـــمیرإلــىوالتحویـــلالمفســرة،والجمـــلالحــذفوحـــالاتالمتجــزأة
: التـي،)28("الكلیـةالـنصوحـدةخـلالمـنإلادقیقـاكـاملاتفسـیراتفسـیرهایمكـنلاالتـيالظـواهرمـنوغیرهافردیة

والإشــاراتالضـمائرراصــدانهایتـهحتــى) غالبـاا منهــالجملــة الثانیـة(متـدرجاخطیــةطریقـةالمحلــلالواصـفیسـلك"
الخطـاب/الـنصأنعلـىوالاسـتبدالكـالعطفالمتنوعـةالـربطبوسائلأیضامهتماوبعدیة،قبلیةالإحالیة،المحلیة،

.)29("كلایشكل) عامةبصورةة غویللت ااطیالمع(
هـو موضـوع خـاض فیـه كثیـر مـن المحـدثین، ،نحو التقلیـدي الجملـي ونحـو الـنصالحدیث عن التمییز بین إن ال

ومــا اختلفـوا فــي كونهمـا متمــایزین، لكـن الاخــتلاف كـان فــي جزئیـة العلاقــة بــین ،بــین النحـویینتمییـزهملوا فــي وفصًـ
مــن النحــویین أن نحــو الــنص تتمــة وتكملــة للنحــو القــائم علــى تأســیس جملــي تقلیــدي؛ إذ لا إذ تــرى زمــرة؛النحــوین

لــزمن، فــي حــین یــذهب یمكــن البــدء مــن الصــفر ولا یلیــق إهمــال جهــد فكــري نحــوي لغــوي تجــاوز عمــره قرونــا مــن ا
القائمـةالتوسـیعیةالنظـرةببسـاطةلیسـتالـنصإلـىالجملـةمـنالنقلـةن هـذهإبین النحـویین؛ إذ فصللآخرون إلى ا

منزلــةعــنمختلفــةمنزلــةمجــرد: "لــیسفــالنص؛نــصتســاويج+ج+ججملــي؛تتــابعالــنصأنافتــراضعلــى
علامـاتمـثلاالشـروطمـنللجملـةمـالهـالـیسعناصـرمـنیتـألفوقـدواحـدةكلمـةمـنأكثـریكـونفقد... الجملة
:ثل لبعض من أشهر من میز بین النحوینوفیما یلي نم. )30(ونحوهاوالبرقیاتالإعلانو الطرق

:التمییز بین نحو الجملة ونحو النص عند دي بوجراند. 1.2
)31(والإجـراءوالخطـابالـنصكتابـهفـيحصـرهاوالجملةالنصبینالخلافأوجهمنبعضابوجراندديرصد

:أهمهاجوهریةنقاطفي
افتراضي؛نظاممنعناصروالجملةفعال،نظامالنص-1
.نساني فعليإالنحو؛ أما النص فتجل لعمل مستوىعلىیتحدددي،قواعكیانلةالجم-2
للنص،الاتصالیةبالطاقةالمساسدونالنصوصفيعنهاالاستغناءیمكنتجریدیةلبنیةخاضعةالجملة-3

السیاقیة؛للقرائنتعویضهوإنماالنحويفالصواب
یعدلاومانصایعدمابینوالتمییز،اثنائیاتقابلیاتمییز ابقهایطلاوماالنحویةالقواعدیطابقمابینالتمییز-4

الثنائي؛التقابلبحسبلامعقدةبدرجةیتمنصا
السیاق؛ عنمنعزلةالجملةتردأنویمكنبموقف،یتصلأنللنصینبغي-5
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إنساني؛لعملتجلفهورموزوأصرفیةوحداتمجموعةأنهباعتبارللنصالنظریمكنلا-6
یعترفالاجتماعيالوعيفإنلذلك؛الجملمنأكثرالنصوصعلىوتنعكستنطبقالاجتماعیةعرافالأ-7

النحویة؛القواعدبأنظمةلابالنص
الجمل؛منبالنصوصصلةأوثقالنفسیةالعوامل-8
.الجملمنلغیرهاالجملاقتضاءعنتختلفبطریقةأخرىنصوصإلىشیرتالنصوص-9

:لجملة ونحو النص عند عبد السلام حامدالتمییز بین نحو ا. 2.2
تمــام .، وقــد أورد فــي بحثــه نقــلا عــن د"علاقــة النحــو العربــي بنحــو الــنص"وقــد ورد التمییــز فــي بحثــه الموســوم 

:حسان الصفات الممیزة لنحو الجملة  وهي
.وفیه أن القاعدة في نحو الجملة حكم على اللغة الفصیحة: الاطراد

القاعدة وتسبقهإذ یتبع النص: المعیاریة.
فالقاعدة النحویة مطردة صادقة على ما قیل من قبل، وما سیقال من بعد، وإلیها یرد إلیه الكلام كله: الاطلاق.
وســع ألا یتعــداها إلــى مــا هــوغــوي النحــوي التقلیــدي علــى الجملــة والمقصــود اقتصــار فــي الــدرس الل: الاقتصــار

. ولىها ما یصح على الجملة النمطیة الأتراكمات جملیة یصح علیبل یعتبر كل كیان أوسع منها مكونا من،منها
لــى الاســتعانة بــأدوات تحلیلیــة قــد تكــون إك؛ إذ یمتنــع فیــه الاطــراد لحاجتــه أمــا نحــو الــنص فهــو علــى خــلاف ذلــ

ن الدراســـات أمـــا عـــن المعیاریـــة فإنهـــا تنتفـــي بحكـــم أو . خارجـــة عـــن حـــدود النحـــو كاســـتخدامه للمؤشـــرات الأســـلوبیة
ن خصوصـیة إطـلاق  فـالإمـا عـن أسانیة النصیة لاحقة بالنص تابعة له لا تكـون إلا بعـد إنشـاء الـنص وتمامـه، و الل

النصوص المتعددة والمتنوعة هي التي تحدد طبیعة الدراسة التحلیلیة التي یخضـع لهـا، وأمـا عـن اقتصـار الدراسـات 
كبـر وحـدة أن الـنص هـو أإذ یـؤمن ؛فیه نحو الـنصول وأوضح ما خالفهاأالنحویة التقلیدیة على حدود الجملة فهو 

.دلالیة قابلة للتحلیل
:خلاصــــــــــة
منذ ظهورها بالجملة دراسة وتحلیلا وتفكیكا وبناء، حتى أنهكت هذا الدرس اللساني بحثا اللسانیاتعنیت 

الاهتمام لبعد جدید عبر وتنقیبا، وأنهكها تشبعا وتفصیلا، حینها تفطن بعض الباحثین إلى ضرورة  تحویل مجال
كبر من الجملة، وإذا كانت اللسانیات التقلیدیة تشكلت حدیثا بناء على أجملي؛ أي توجیه البحث إلى وحدات 

.طرق تحلیلهاو مكوناتها و توجیهات ومسلمات حفلت باللغة لذاتها وبذاتها وأغرقت اللسانیات في الجملة عناصرها 
زق وفتحت له آفاقا جدیدة، وقد مر بمراحل لیتأسس المأاللغوي من هذا خرجت الدرس أفإن لسانیات النص قد 
:یمكن اختزالها في ثلاث

تضمنت إشارات وتلمیحات تدعو إلى تجاوز حدود الجملة إلى فضاء أوسع وتكشف عن جوانب : المرحلة الأولى-
.العجز في الجملة

أي باعتبار أن علم ؛ان ینظر إلیه بمنظار التوسعةه كنتبلورت فیها ملامح علم لغة النص لك: المرحلة الثانیة-
.أوسع بنیویا من الجملة؛ لذلك وجدناه یستخدم أدواته في الوصفءً النص لیس إلا فضا

تطــور فیهــا علــم الــنص وتوضّــحت العدیــد مــن جوانبــه، وبــرزت مرتكزاتــه وظهــرت آلیــات تحلیلیــة : المرحلــة الثالثــة-
اســتقلت ى حقــول معرفیــة متعــددة واســتفادت منهــا، لكنهــا فــي نفــس الوقــتخاصــة بــه؛ وانفتحــت لســانیات الــنص علــ

.كعلم له ملامحه الممیزة
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: الهوامش
.101ص ، مكتبة الانجلو مطبعة نخبة لبنان: باریس،فن تدریس اللغة،)1950(لدواخلي قصاص عبد الحمید امحمد - 1
.37ص العربیة، أصول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة ،)2001(ش و الشا- 2
دار الفجر للنشر والتوزیع، : جامعة الملك سعود،لى علم اللغة النصيإمدخل ،)1999(هاینة مان وفیفهنجر ترفالح شیب - 3

.19ص 
.16، ص412ع،تحاد الكتاب العربا، من لسانیات الجملة إلى لسانیات النص، مجلة الموقف العربي،)1998(بشیربریرإ- 4
.171ص ،عالم الكتب، 1ط، القاهرةتمام حسان،: روالإجراء، ت، النص الخطاب )1998(اند بوجر - 5
في ضوء اللسانیات العربیة القدیمة والأنحاء الوظیفیة المعاصرة ) بحث دبلوم عالٍ (، الاتساق في اللغة العربیة )م1991(الكعاك - 6
.5ص،اب والعلوم الإنسانیةكلیة الآد، جامعة محمد الخامس: ، الرباط)بحث دبلوم عالٍ (
.172، ص مرجع سابق،)1998(بوجراند- 7
.18، ص )1999(هاینة- 8
.407ص،عالم الكتب،3ط، القاهرة،حصائیةإدراسة لغویة الأسلوبیة، )1992(مصلوح - 9

.19-18، صمؤسسة المختار، 2ط،القاهرة،، علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات)2010(البحیري - 10
.21، ص )1999(هاینة- 11
.21، ص 1999هاینة - 12
.68-67ص، )2005(بلحوت - 13
.96-95صمرجع سابق،،)2010(البحیري - 14
.166ص مرجع سابق،،)1998(بوجراند - 15
). 1999(لقاهرة، ا،ولفجانج دریسلر، مدخل إلى علم لغة النص تطبیقات لنظریة روبرت دیبوجراند و)1999(إلهام أبو غزالة - 16
.49، صالقاهرة،الهیئة العامة للكتاب،1ط

، المركز الثقافي العربي، 1ط،تألیف العلماتیة وعلم النص،مدخل أولي إلى علم النصالنص بنى ووظائف،،)2004(فان دایك - 17
.147ص
.115ص مرجع سابق،،)2010(البحیري - 18
.315ص مرجع سابق، - 19
.307، صمرجع سابق- 20
.18، ص )1999(هاینة - 21
.38، ص 2010البحیري - 22
.11ص،1مكتبة الزهراء ط: القاهرة،، نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي)2001(عفیفي - 23
،يمن النحو المقارن إلى الذرائعیة، ترجمة محمد راضالنظریات السلوكیة الكبرى،)2012(،برفاتيجورج إلیاماري آن بافو،- 24

.312، ص1ط-المنظمة العالمیة للترجمة
.14ص، لوكة الأ، القاھرة، شبكة الأزھركلیة اللغة العربیة، جامعة عبد العظیم فتحي خلیل، مباحث حول نحو النص،- 25
.52، ص)2010(البحیري- 26
.99ص،)2001(عفیفي- 27
.131، ص)2010(البحیري- 28
.131ص،فسهنجع المر- 29
.96ص، الإجراءالنص الخطاب و وجراند،دي ب-30
.93-92ص، الإجراءالنص الخطاب و بوجراند، -31
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:المراجع
في ضوء اللسانیات العربیة القدیمة والأنحاء الوظیفیة ) بحث دبلوم عالٍ (الاتساق في اللغة العربیة ،)م1991(إبراهیم الكعاك -1

.كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، خامسجامعة محمد ال: ، الرباط)بحث دبلوم عالٍ (المعاصرة 
.1ط،مكتبة الزهراء: القاهرة،نحو النص اتجاه جدید في الدرس النحوي،)2001(أحمد عفیفي -2
إلهام أبو غزالة وعلي خلیل حمد، مدخل إلى علم لغة النص مدخل إلى علم لغة النص تطبیقات لنظریة روبرت دیبوجراند وولفجانج -3

.القاهرة،الهیئة العامة للكتاب، 1ط) 1999(، القاهرة، ردریسل
.412العدد، اتحاد الكتاب العرب، الأدبيمجلة الموقف ،من لسانیات الجملة إلى علم النص) 1998(بریر إبشیر -4
.عالم الكتب،1ط، القاهرة. جراءوالإالنص الخطاب ). 1998(تمام حسان ، : تربوجراند،دي-5
.عالم الكتب،3ط، القاهرة. حصائیةإلغویة سلوبیة دراسةالأ). 1992(سعد مصلوح -6
.مؤسسة المختار، 2ط،القاهرة،علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات). 2010(سعید حسن البحیري -7
لهالیداي (cohésion in English)الإحالة دراسة نظریة مع ترجمة الفصلین الأول والثاني من كتاب). 2005(شریفة بلحوت -8

.كلیة الآداب واللغات-جامعة الجزائر: ، الجزائر)اجستیررسالة م(ورقیة حسن 
.مكتبة الانجلو مطبعة نخبة لبنان: فن تدریس اللغة  باریس،)1950(عبد الحمید الدواخلي ومحمد قصاص -9

،2ط،القاهرة. مدخل إلى علم لغة النص تطبیقات لنظریة دي بوجراند ودیسلر،)1999(،حمد خلیل، إلهام أبو غزالةأعلي - 10
.الهیئة المصریة للكتاب

المركز الثقافي ، 1ط،تألیف العلماتیة وعلم النص،مدخل أولي إلى علم النصالنص بنى ووظائف،،)2004(فان دایك - 11
.العربي

،من النحو المقارن إلى الذرائعیة، ترجمة محمد راضيالنظریات السلوكیة الكبرى،)2012( ،جورج إلیابرفاتيماري آن بافو،- 12
.1ط، ة العالمیة للترجمةالمنظم

جامعة منوبة كلیة تونس-تأسیس نحو النص-صول تحلیل الخطاب في النظریة النحویة العربیة أ). 2001(محمد الشاوش - 13
.الآداب المؤسسة العربیة للتوزیع

.ر والتوزیعدار الفجر للنش: جامعة الملك سعود،علم اللغة النصيلىإمدخل ،)1999(هاینة مان وفیفهنجر ترفالح شیب - 14


